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التحالفات أو الاندماجات وغـزو الأسواق العالمية:

إن شيوع وانتشار ظاهرة الاندماجات بين الصناعات والقطاعات المختلفة على العموم لم يحكمها منطق واحد بل عكستها أسباب مختلفة وفقا لحالة وخصوصية القطاع الذي تمارس فيه هذه الشركات أعمالها داخل حدود بلدانها وخارجها على السواء. إلا أنه يمكن القول بأن تحسين الأداء المالي وتعزيز المكانة التنافسية وتفادي مخاطر الاستثمار والوصول لذروة التكامل والامتداد الجغرافي، بالإضافة إلى تعظيم النفوذ والحصول على مراكز تفاوضية أفضل هي الدوافع الرئيسية والهدف المشترك لتلك الاندماجات، خاصة مع تحول العالم إلى تكتلات أصبحت معه المنافسة غاية في الصعوبة.
1- مفهوم التحالفات والاندماجات وأشكالها:
 تعتبر الاندماجات من ابرز الاتجاهات في السنوات الأخيرة، فقد بدأت الشركات تشعر أن الصراع والمنافسة الشديدة لا تفيد في مواجهة تلك التحديات الجسام لذلك بدأت تظهر الاتجاهات نحو التعاون والتكامل، والتنسيق الاقتصادي والتسويق المشترك أو اتفاقيات التكامل، وبدأت الشركات تتساءل حول التكامل الأفقي أو الراسي أو الاندماجي، ولاشك أن هذه الاتجاهات أثارت عدة تساؤلات من أهمها:

- الدوافع وراء اتجاه الشركات نحو تكوين تكتلات أو الدخول في تكتلات قائمة.

- هل يمكن تكوين تكتلات كونية مع المنافسين أو غير ذلك؟.

- ما هي أهم التكتلات وأشكالها؟.

وقد اتفقت الدراسات التي حاولت مناقشة التحالفات الإستراتيجية على أهميتها، وان اختلفت في صيغ التحالف التي عرضتها وفي الأهمية النسبية التي أولتها لكل صيغة. 

ويمكن تعريف التحالف الاستراتيجي: "بأنه سعي شركتين أو أكثر نحو تكوين علاقة تكاملية تبادلية بهدف تعظيم الإفادة من موارد مشتركة في بيئة ديناميكية لاستيعاب متغيرات بيئية مختلفة."

وتتعدد الصيغ التي يمكن أن تختارها الشركات عندما تتجه لتبني إستراتيجية التحالف أهمها:
- قد يكون الاندماج بالتملك الضخم سواء عبر تجميع المصالح بين الشركات ذات الحجم المتقارب " Merger " أو صفقات الشراء للشركات الصغيرة (Acquisition) شكل من أشكال التوسع يهدف إلى تعظيم ثروة ملاكها، ويختلف الاندماج عن الاتحاد والذي يتكون من منشأتين أو أكثر تظل شخصيتها على ما هي بينما تظهر في حالة الاندماج منشأة أخرى جديدة إلى الوجود، ويختلف الاندماج والاتحاد عن الشركة القابضة التي تسيطر على منشآت أخرى من خلال ملكيتها لنسبـة معينة من الأسهم يعطيها الأغلبية لنسبية في التصويت بالجمعية العامة. وهناك أنواع للاندماج الذي يتنوع حسب الأهداف والدوافع:
- الاندماج الأفقي: 
يتم بين شركتين أو أكثر تعملان في نفس نوع النشاط أو الأنشطة المترابطة بينها. والاندماج الراسـي الذي يتـم بين الشركات الصغيرة في المناطق المختلفة، والشركة الأم في المدن الكبيرة. حيث تصبح هذه الشركات الصغيرة امتداد للشركة الأم. أما الاندمـاج المتنـوع يتم بين شركتيـن أو أكثر تعملان في أنشطة مختلفة غير مترابطة بينها، وهذا النوع يحقق عملية التكامل في الأنشطة.

- الاندماج الطوعي: 
يعرف بالاندماج الودي الذي يتم بموافقة كل من إدارة الشركة المدمجة والشركة المندمجة، وفي ظل هذا النوع من الاندماج نجد الشركة المدمجة التي تخطط أو ترغب في الحصول على شركة أخرى وهي الشركة المندمجة تتقدم بعرض الشراء لمجلس إدارة الشركة المندمجة، في حالة إتمام الموافقة ومع عدم وجود معارضة فإن الشركة المدمجة تقوم بشراء أسهم الشركة المندمجة إما عن طريق التسديد النقدي أو تقديم أوراق مالية مقابل قيمتها مثل السندات والأسهم الممتازة أو الأسهم العادية.   

- الاندماج العدائي:
 يتم ضد رغبة إدارة الشركة المستهدفة للاندماج، ويأخذ مفهوم الاستحواذ "Acquisition" ويواجه معارضة شديدة من جانب إدارة الشركة المندمجة، حيث تقوم الشركة المدمجة بتقديم عروض للشراء مباشرة إلى المساهمين بالشركة المستهدفة، ويطلب في هذا العرض شراء أسهمهم مقابل سعر معين، وعادة يكون سعر شراء السهم أعلى من سعر السهم في السوق، وهذا يمثل حافزا للمساهمين لقبول هذا العرض.
- الكارتـلCartel  :
اتحاد منظم بين شركات مستقلة من الناحية القانونية للحد من المنافسة، وهو شكل دائم يتكون من أجل الاتفاق حول الأسعار وتقاسم الأسواق حسب مناطق جغرافية أو حصص الإنتاج، وقد يكون أفقي كشركتين تتقاسم نفس السوق حسب اتفاق مسبق، وقد يكون عموديا بين موردين ومنتجين وبائعين. فمثلا المجموعة اليابانية " Mutsubishi " تشكل نوع من الكارتل وهي عبارة عن شركات مختلفة مستقلة قانونا تتنوع أنشطتها في الصناعة البترولية، والصناعة الكهربائية، وقد يكون الكارتل في شكل دول كمنظمة إنتاج وتصدير البترول.  

- التروست " Trust ": 
مصطلح ظهر بالولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19م يطلق على الشركات المهيمنة في قطاع نشاطها وهو بمثابة التوجه نحو الاحتكار من شركة لشركة أخرى أدى إلى التأثير على الاقتصاد الأمريكي مما دفع السلطات التشريعية الأمريكية أن تسن قوانين تحدد من مثل هذه الاحتكارات، وضمان روح المنافسة كقانون" Sherman act " سنة 1890م، وهو عبارة عن تشريع يطلق عليه " Anti–Trust" يواجه الاحتكار، حيث بواسطته تم تفكيك وحل شركة " Standard-Oil " التي شكلت قوة " J.Rockefeler " حيث تجزأت إلى حوالي 30 شركة سنة 1911م. ثم تلتها شركة AT&T (المجموعة الهاتفية الأمريكية) سنة 1984 م إلى سبع (07) مجموعات وشركة النداءات للمسافات الطويلة، حاليا وفي يوم: 03 أبريل 2000 واجه شركة " Microsoft " عملاق برامج الاستغلال الإعلام الآلي لاحتكارها وتجاوزها حدود السيطرة على أنشطة استغلال أجهزة الكمبيوتر وملاحة الانترنيت.













































